
   



  

  ٥  لامأخلاق الإس
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
خذ الْعفْو وأْمر بِـالْعرف وأَعـرِض عـنِ     :القائلالحمد الله 

ينلاهالْج  كـان خلقـه   (والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي
  :وعلى آله وصحبه وسلم وبعد) القرآن

فإن االله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل إلا لإتمام الأخلاق بعد 
إنمـا بعثـت لأتمـم صـالح     «: أنه قال ه وعبادته فعنه توحيد

  .رواه الإمام أحمد» الأخلاق
وهذه الأخلاق العظيمة هي من نبع الإسلام، وهي منة االله على 

اللهم اهدني لأحسن «: من شاء من عباده، يدل على هذا قوله 
  .) ١(»الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت

دليل على قوة الإيمان، فـإن   وكما أن التحلي بأخلاق الإسلام
  .التخلي عنها دليل على ضعف الإيمان أو عدم وجوده أصلاً

لمواعظ يكتسب بالقراءة والكتابة ولا باوالأخلاق ليست شيء 
و الخطابة، ولكنها درجة، بل درجات لا تنـال بعـد توفيـق االله    

  .مورحمته إلا بالتربية والتهذيب والصرامة والحزم وقوة الإرادة والعز
  االله أن ينفع ا لعلفهذه بعض أخلاق الإسلام 

  أحمد العمران
  

                              
  .رواه مسلم (١)



  
لامأخلاق الإس

  
٦  
 

  الحياء
لجميلة التي حث عليها الإسلام ورغـب  من الأخلاق ا: الحياء

إن لكل دين خلقًـا وخلـق الإسـلام    «: فيها، قال الرسول 
الإيمان بضع «:  وهو من شعب الإيمان لقول الرسول ) ١(»الحياء

  .) ٢(عبة من الإيمان والحياء ش» وسبعون شعبة
وهناك حياء مطلوب وحياء مذموم، فالحياء المطلوب هو الحياء 
من االله ومن الناس، والحياء من االله سبحانه وتعالى يوجب العمـل  
بطاعته وأن ينتهي عن معصيته، كما أن الحياء من الناس يوجـب  

  .العمل بما يزينه في أعينهم ويتجنب ما يشينه عندهم
ذموم هو الذي يمنع صاحبه من السـؤال في أمـور   الم: والحياء

نعم النساء «: دينه، وهو من الشيطان، قالت عائشة رضي االله عنها
وجاءت . ) ٣(» نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

يا رسول : تسأله، فقالت أم سليم رضي االله عنها إلى رسول االله 
هل على المرأة من غُسل إذا هـي  االله، إن االله لا يستحي من الحق، 

لا يتعلم : ( وقال مجاهد) ٤(»نعم إذا هي رأت الماء«: احتلمت؟ قال
  ).العلم مستح ولا مستكبر

  :من ثمار الحياء
                              

  .رواه ابن ماجه (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .رواه البخاري (٣)
  .رواه البخاري ومسلم (٤)



  

  ٧  لامأخلاق الإس
 

لقـول  : من الأشياء التي يحبها االله سبحانه وتعالى: الحياء -١
إن االله عز وجل حيي سـتير يحـب الحيـاء    «: رسول االله 

  .) ١(»والستر
أربع من سنن «: ن المرسلين، لقول الرسول نأنه من س -٢

  .) ٢(»المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحياء
فعن أبي سعيد الخدري رضـي  . التشبه بالرسول محمد  -٣

  .) ٣(أشد حياء من العذراء في خدرها  كان النبي : االله عنه قال
ش ويحث الحياء طريق إلى الجنة، لأنه يمنع من فعل الفواح -٤

الحيـاء مـن الإيمـان،    «: على فعل الطاعات، لقول الرسول 
  .) ٤(»والإيمان في الجنة

أنه مانع عن الصفات الذميمة، لحديث أبي سفيان رضـي   -٥
فواالله لولا الحياء مـن أن يـأثروا علـي كـذبا     «: االله عنه لهرقل

  .) ٥(»لكذبت
إلا  الحياء لا يأتي«: قال رسول االله . الحياء كله خير -٦

الحياء كله «: أو قال» الحياء خير كله«وفي رواية مسلم . ) ٦(»بخير
  .»خير

                              
  .رواه أبو داود (١)
  .رواه الإمام أحمد (٢)
  .بخاريرواه ال (٣)
  .رواه الترمذي (٤)
  .رواه البخاري (٥)
  .متفق عليه (٦)



  
لامأخلاق الإس

  
٨  
 

ما «: أنه لا يكون في شيء إلا ويزينه، لقول رسول االله  -٧
  .) ١(»كان الحياء في شيء إلا زانه

  :آفات الفُحش
ولا كان الفُحش في شـيء إلا  .. «: قال رسول االله  -١
  .)٢(»شانه

ؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ليس الم«: قوله  -٢
  .) ٣(»ءولا البذي

  .) ٤(»ءوإن االله ليبغض الفاحش البذي.. «: وقوله  -٣
  .)٥(»والبداء من الجفاء والجفاء في النار.. «: قال  -٤

إذا : ومن الكلام الذي حفظه الناس من كلام الأنبياء السابقين
ن مما أدرك الناس إ«: لم تستح فاصنع ما شئت، قال رسول االله 

فإذا لم . ) ٦( »من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت
يكن لدى المرء حياء يردعه عن فعل الفواحش فليعمل ما يشاء فإن 

  .االله له بالمرصاد

                              
  .رواه البخاري في الأدب المفرد (١)
  .رواه البخاري في الأدب المفرد (٢)
  .رواه الترمذي (٣)
  .رواه الترمذي (٤)
  .رواه الترمذي (٥)
  .رواه البخاري (٦)



  

  ٩  لامأخلاق الإس
 

  العدل وتحريم الظلم
من أخلاق الإسلام العظيمة التي أوجبها االله تعالى على العدل 

: النحل[ إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان: الىعباده وأمر ا قال تع
  ].٢٩: الأعراف[ قُلْ أَمر ربي بِالْقسط: وقوله تعالى] ٩٠

ولا أحد أعدل من االله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، يقـول  
ظْلَم نفْس شيئًا ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا ت: عز وجل

    ـبِيناسـا حكَفَـى بِنـا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مو 
  .واالله تعالى يحب العدل وأهله] ٤٧: الأنبياء[

  ].٤٢: المائدة[ إِنَّ االلهَ يحب الْمقْسِطين:قال تعالى
ا مسـلمهم وكـافرهم   ويجب العدل في الحكم بين الناس جميع

: المائـدة [ وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسـط : لقول االله تعالى
في الحديث الصحيح بأن الإمام العادل  وقد أخبر الرسول ] ٤٢

  .من السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
عن فضل العدل في الأهل والأولاد وجميع من له  كما أخبر 

إن المقسطين عند االله تعالى على منابر مـن  «: عليهم ولاية، بقوله
نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم، وأهلـهم ومـا   

  .) ١(»ولّوا
  :آفات الظلم

                              
  .رواه مسلم (١)



  
لامأخلاق الإس

  
١٠  

 
إِنا أَعتدنا للظَّالمين :سوء المصير يوم القيامة لقول االله تعالى -١

وسـيعلَم  : وقوله تعالى] ٢٩: هفالك[ نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها
:      وقوله تعـالى ] ٢٢٧: الشعراء[ الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ

   ارـوءُ الـدس ـملَهةُ وناللع ملَهو مهترذعم ينمالظَّال فَعنلَا ي موي 
 »..لقيامـة الظلم ظلمات يوم ا«: وقول الرسول ] ٥٢: غافر[
)١ (.  

إن االله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثمًا حتى إذا أخـذه لم   -٢
ولَا تحسبن االلهَ غَافلًا عما يعملُ الظَّـالمونَ إِنمـا   : يفلته قال تعالى

  ـارصالْأَب يـهف صخشمٍ تويل مهرخؤي] وقولـه  ] ٤٢: إبـراهيم
أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم  وكَذَلك:تعالى
يددش ]١٠٢:هود.[  

في الحـديث  : مخالفة أمر االله سبحانه و تعالى قال االله تعالى -٣
يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسـي، وجعلتـه   «: القدسي

  .) ٢(»بينكم محرما، فلا تظّالموا
  
المسلم أخـو  «: قال رسول االله  النبي  مخالفة أمر -٤

  .) ٣( »..المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه
 إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ: نفي الفلاح عن الظالم قال تعالى -٥

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .رواه البخاري (٣)



  

  ١١  لامأخلاق الإس
 

  ].٢١: الأنعام[
التحذير من الميل للظالمين وموافقتهم على ظلمهم قال عز  -٦
: هـود [ ين ظَلَموا فَتمسكُم النـار ولَا تركَنوا إِلَى الَّذ:   وجل
١١٣.[  

  :صور من الظلم
وإِذْ : الشرك باالله، وهو أعظم صور الظلم، لقوله تعـالى  -١

   لَظُلْـم كـربِااللهِ إِنَّ الش رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهابانُ لقَالَ لُقْم
يمظع ]١٣: لقمان.[  

إِنا عرضنا :التكاليف الشرعية، لقول االله تعالىترك العمل ب -٢
 فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السةَ عانالْأَم

  ].٧٢: الأحزاب[منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا
ومن أَظْلَم ممـن  :، قال االله تعالىالإعراض عن آيات االله -٣

 ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنـا مـن الْمجـرِمين منتقمـونَ    
  ].٢٢: السجدة[

ظلم الإنسان لنفسـه بتعريضـها لعـذاب االله قـال االله      -٤
  ].١: الطلاق[ومن يتعد حدود االلهِ فَقَد ظَلَم نفْسه:تعالى

إِنَّ الَّـذين يـأْكُلُونَ   :أكل أموال اليتامى ظلما قال تعالى -٥
 أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا

  ].١٠: النساء[
وأَوفُـوا الْكَيـلَ   : نقص الكيل والوزن، قال االله تعـالى  -٦



  
لامأخلاق الإس

  
١٢  

 
  ].١٥٢: الأنعام[ ميزانَ بِالْقسطوالْ

فَانكحوا ما طَـاب  : عدم العدل بين الزوجات قال تعالى -٧
  ةً أَوـداحلُوا فَودعأَلَّا ت مفْتفَإِنْ خ اعبرثُلَاثَ وى وثْناءِ مسالن نم لَكُم

  ].٣: النساء[ واما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُ
  الأمانة

من أشرف الصفات الجليلة التي حث الإسلام عليهـا  : الأمانة
 إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَـى أَهلهـا  :لقول االله تعالى

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا «: وقول الرسول ] ٥٨: النساء[
  .) ١(»تخُن من خانك

سبحانه وتعالى المحـافظين علـى أداء الأمانـة     وقد مدح االله
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهـدهم  :الحريصين على الوفاء ا، في قوله

  ]. ٣٢:المعارج[راعونَ
وهو شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين االله، والأمانات 

  .التي بين العبد وبين الناس
ياء الكرام لما ورد في حديث أبي سفيان والأمانة من صفات الأنب

قال سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنـه  «: رضي االله عنه مع هرقل
اء بالعهـد وأداء الأمانـة،   وفأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وال

  .) ٢(»وهذه صفة نبي: قال
                              

  .رواه الترمذي وأبو داود (١)
  .رواه البخاري (٢)



  

  ١٣  لامأخلاق الإس
 

أول ما «: كما أا أول ما يفقد من الدين، لقول الرسول 
  .) ١(»تفقدون من دينكم الأمانة

ومع عظم شأن الأمانة فإنه لا يجوز الحلف ا لقول الرسـول  
 :»٢(»من حلف بالأمانة فليس منا (.  

  :صور من الأمانة
القيام بالتكاليف الشرعية التي أوجبها االله، وهـي أعظـم    -١

إِنـا عرضـنا الْأَمانـةَ علَـى     :أمانة تحملها الإنسان قال االله تعالى
أَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها السماوات والْ

  ].٧٢: الأحزاب[الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا
إسناد الأمور إلى أصحاا من أهل القوة والأمانة لقولـه   -٢
كما ] ٢٦: القصص[مينإِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَ: تعالى

إذا ضيعت «: أن تضييعها من علامات الساعة، لقول الرسول 
: كيف إضاعتها يا رسول االله؟ قـال : قال» الأمانة فانتظر الساعة

  .) ٣(»إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«
إن «: حفظ الأسرار خاصة ما يدور بين الزوجين قال  -٣

االله يوم القيامة الرجل يفضـي إلى امرأتـه   من أعظم الأمانة عند 
إذا حدث الرجل «: وقوله . ) ٤(»وتفضي إليه ثُم ينشر سرها

                              
  .رواه أبو داود (١)
  .رواه أبو داود (٢)
  .رواه البخاري (٣)
  .رواه مسلم (٤)



  
لامأخلاق الإس

  
١٤  

 
  .) ١(»الحديث ثم التفت فهي أمانة

المستشـار  «: الصدق في المشورة، لقـول الرسـول    -٤
  .) ٢(»مؤتمن
الصلوات الخمس والجمعـة  «: الغسل من الجنابة قال  -٥

وما أداء الأمانـة،  : قلت» مانة كفارة لما بينهمإلى الجمعة وأداء الأ
  .) ٣(»غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة«: قال

  :آفات الخيانة
إِنَّ االلهَ لَا يحـب  : لقول االله تعالى. عدم محبة االله للخائن -١

نِينائالْخ ]٥٨: الأنفال.[  
آمنوا لَا تخونـوا   يا أَيها الَّذين: مخالفة أمر االله، قال تعالى -٢

  ].٢٧: الأنفال[ االلهَ والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ
لا إيمان لمن لا أمانـة  «: نفي الإيمان عن الخائن، لقوله  -٣

» واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن«: وقوله . ) ٤(»له
  .) ٥(»قهالذي لا يأمن جاره بوائ«: القيل من يا رسول االله؟ ق

: آية المنافق ثلاث«: قال . الخيانة من صفات المنافقين -٤
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وإن صـام  

                              
  .رواه أبو داود (١)
  .رواه أبو داود (٢)
  .رواه ابن ماجة (٣)
  .رواه الإمام أحمد (٤)
  .رواه البخاري ومسلم (٥)



  

  ١٥  لامأخلاق الإس
 

  .) ١(»وصلى وزعم أنه مسلم
وأعوذ بك .. «: الخيانة بئست البطانة، لقول الرسول  -٥

  .) ٢(»من الخيانة فإا بئست البطانة
  .) ٣(»من غش فليس منا«: وأخيرا يقول المصطفى  -٦

أن الناس قد فُطروا على الأمانة ثم جاء  وقد ذكر الرسول 
كيـف   القرآن وجاءت السنة فزادت من الحث عليها، ثم أخبر 

إن الأمانة «: قال . ترفع الأمانة في حديث حذيفة رضي االله عنه
آن فعلموا من القرآن نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القر

: عن رفع الأمانة، فقال ثم حدثنا رسول االله » وعلموا من السنة
ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت، ثم «

ينام النومة، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل ال، كجمر 
أخذ ثم » دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء

فيصبح الناس «: حصى، فدحرجه على رجله ثم قال رسول االله 
إن في بني فلان : يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال

ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما : رجلا أمينا حتى يقال للرجل
  .) ٤(»في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان

  :اهلينالحلم والرفق والعفو والإعراض عن الج
                              

  .رواه مسلم (١)
  .ه أبو داودروا (٢)
  .رواه الترمذي (٣)
  .رواه البخاري ومسلم (٤)



  
لامأخلاق الإس

  
١٦  

 
الحلم خلُق رفيع من أخلاق الإسلام العظيمة، وهـو ضـبط   
النفس عند الغضب، وعدم مقابلة الأذى بمثله، منه ما هـو جبلـي   

  .ومنه ما هو مكتسب
  :من ثمار الحلم والعفو

والْكَـاظمين الْغـيظَ   : الفوز بمحبة االله لقول االله تعـالى  -١
] ١٣٤: آل ع مـران [ يحب الْمحسِنِين والْعافين عنِ الناسِ وااللهُ

إن فيك خصلتين يحبهما «: لأشج عبد القيس ولقول الرسول 
  .) ١(»الحلم والأناة: االله

خذ الْعفْـو وأْمـر بِـالْعرف    : طاعة أمر االله لقوله تعالى -٢
ينلاهنِ الْجع رِضأَعو ]١٩٩: الأعراف.[  

فعن أبي هريرة رضـي االله عنـه، أن    .طاعة أمر النبي  -٣
: فردد مرارا، قـال » لا تغضب«: أوصني قال: رجلاً قال للنبي 

  .) ٢(»لا تغضب«
مـن كظـم   «: الفوز بالحور العين يوم القيامة، لقوله  -٤

وس غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه االله عز وجل علـى رؤ 
  .)٣(»ر العين ما شاءالخلائق يوم القيامة حتى يخيره االله من أي الحو

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا :كسب محبة الناس قال االله تعالى -٥
 يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديالس

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري (٢)
  .رواه أبو داود (٣)



  

  ١٧  لامأخلاق الإس
 

يممح ]٣٤: فصلت.[  
، الغافر لهـم  عـن   الثناء من االله للصابر على أذى الناس -٦

ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلـك لَمـن عـزمِ    :الزلات، قال االله تعالى
  ].٤٣:الشورى[الْأُمور
: لقـول الرسـول   . إن الحليم هو أشد الناس وأقواهم -٧

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملـك نفسـه عنـد    «
  .) ١(»الغضب

  :من ثمار الرفق
لقول الرسـول  . فة يحبها االله سبحانه وتعالىالتخلق بص -١
 :»  عطي على الرفق ما لا يعطـيحب الرفق، ويي إن االله رفيق

  .) ٢(» على العنف وما لا يعطى على سواه
من يحرم الرفـق  «: الفوز بالخير كله قال رسول االله  -٢

  .) ٣(» يحرم الخير كُله
إن «: صـطفى أنه لا يوضع في شيء إلا زانه لقول الم -٣

  .) ٤(»الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه
 ـ«: لقوله . طاعة أمر النبي  -٤ روا ولا تعسـروا  يس

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .رواه مسلم (٤)



  
لامأخلاق الإس

  
١٨  

 
  .) ١(» نفروا ولا توبشروا 

: وقد علق الشيخ محمد بن عثيمين على حديث الرسـول  
وهذا شـيء مجـرب   : (بقوله» من يحرم الرفق يحرم الخير كله«

أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنـه يحـرم   ومشاهد 
الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسـعة  
الصدر، حصل على خير كثير، وعلى هذا فينبغي للإنسان الـذي  

  .) ٢(يريد الخير أن يكون دائما رفيقًا، حتى ينال الخير 
  :السفهاء صور من الحلم والعفو والإعراض عن

 كُنت أمشي مع رسول االله «: فعن أنس رضي االله عنه قال
ئه جبذة اشية، فأدركه أعرابي، فجبذه برداوعليه برد نجراني غليظ الح

، وقد أثرت ا حاشـية  شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 
الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مـال االله الـذي   

  .) ٣(»فضحك، ثم أمر له بعطاء يه رسول االله عندك، فالتفت إل
بال أعرابي في المسجد فقام : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

دعوه وأريقوا علـى بولـه   «: الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي 
سجلا من ماء، أو ذنوبا، من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا 

  .) ٤(» معسرين

                              
  .رواه البخاري (١)
  .شرح رياض الصالحين (٢)
  .متفق عليه (٣)
  .متفق عليه (٤)



  

  ١٩  لامأخلاق الإس
 

كأني أنظر إلى رسول االله : ضي االله عنه قالوعن ابن مسعود ر
   ا من الأنبياء، صلوات االله وسلامه عليهم ضربه قومـهيحكي نبي

اللهم اغفر لقـومي  «: فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول
  .) ١(»فإم لا يعلمون

قدم عيينة بن حصن : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنه قال
ر بن قيس وكان من النفر الـذين يـدنيهم   فنزل على ابن أخيه الحُ

فقال عيينة لابن أخيه يا بن أخي هل لك وجه عنـد هـذا   .. عمر
: سأستأذن لك عليه، قال ابن عبـاس : الأمير فتستأذن لي عليه، قال

فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا بن الخطاب واالله ما تعطينا الجـزل  
: ن يقع به فقال الحروما تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم بأ

خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف : يا أمير المؤمنين إن االله تعالى قال لنبيه 
ينلاهنِ الْجع رِضأَعو زها عمر وإن هذا من الجاهلين فواالله ما جاو

  .) ٢(عند كتاب االله  اًحين تلاها عليه وكان وقاف
  الصدق
حث الإسلام عليها وأمر ا، الصدق من الأخلاق العظيمة التي 

 يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مع الصادقين:لقول االله تعالى
  ].١١٩: التوبة[

كما أن مرتبة الصديق درجة عظيمة عند االله تأتي بعد درجـة  
  . الأنبياء عليهم السلام

                              
  .لبخاري ومسلمرواه ا (١)
  .رواه البخاري (٢)



  
لامأخلاق الإس

  
٢٠  

 
سولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم ومن يطعِ االلهَ والر: قال االله تعالى

   ـنسحو ينحـالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيااللهُ ع
  ].٦٩: النساء[ أُولَئك رفيقًا

ما : وهي ليست محصورة في الرجال دون النساء، لقوله تعالى
 ا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌالْمسِيح ابن مريم إِلَّ

  ].٧٥: المائدة[
  .والصدق يكون في النيات والأقوال والأفعال

  :من ثمار الصدق
إِنَّ :المغفرة والأجر العظـيم مـن االله، قـال االله تعـالى     -١

اتملسالْمو ينملسالْمإلى أن قال: ينقادالصو قَاتـادالصو إلى
  ].٣٥: الأحزاب[أَعد االلهُ لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما:قوله

علـيكم  «: الصدق طريق إلى الجنة لقول الرسـول   -٢
بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنـة،  
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عنـد االله  

  .) ١(»صديقًا
قـال االله  الفوز العظيم برضوان االله مع الخلود في الجنة  -٤

قَالَ االلهُ هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم لَهـم جنـات   :    تعالى
تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا رضي االلهُ عنهم ورضـوا  

  ].١١٩: المائدة[لْفَوز الْعظيمعنه ذَلك ا
                              

  .٢٤: الأحزاب (١)



  

  ٢١  لامأخلاق الإس
 

من سـأل االله تعـالى   «: الفوز بمنازل الشهداء، لقوله  -٥
الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشـهداء، وإن مـات علـى    

  .) ١(»فراشه
البيعـان  «:البركة في البيع والشراء، لقول الرسـول   -٦

  .) ٢(»مابالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، «:الطمأنينة القلبية قال  -٧

  .) ٣(»فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة
الصدق منجاة من الهلاك، كما في قصة كعب بن مالـك   -٨

  .رضي االله عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك
قـال  . التشبه بصفة مـن صـفات االله تبـارك وتعـالى     -٩
  ].١٢٢: النساء[ دق من االلهِ حديثًاومن أَص:تعالى

واذْكُـر فـي   : لقول االله تعالى. التشبه بالرسل الكرام -١٠
وقولـه  ] ٤١: مـريم [الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَـانَ صـديقًا نبِيـا   

 واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَـانَ :تعالى
  ].٥٤: مريم[رسولًا نبِيا
فقد كان أصـدق النـاس علـى     الاقتداء بالرسول  -١١
  .الإطلاق

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
  .رواه الترمذي (٣)



  
لامأخلاق الإس

  
٢٢  

 
  :آفات الكذب

الكذب سبب للعذاب والخزي يوم القيامـة، لقـول االله    -١
وقولـه  ] ١٠: البقرة[ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ: تعالى
ترى الَّـذين كَـذَبوا علَـى االلهِ وجـوههم      ويوم الْقيامة :تعالى

  ].٦٠: الزمر[مسودةٌ
إياكم والكذب، فإن «: الكذب طريق إلى النار لقوله  -٢

الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النـار، ومـا   
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حـتى يكتـب عنـد االله    

  .) ١(»كذابا
ف ليأكل أموال الناس بالباطـل لقـي االله   من كذب وحل -٣

من حلف علي يمين صـبر  «:وهو عليه  غضبان لقول الرسول 
هو فيها فاجر يقتطع ا مال امرئ مسلم لقي االله وهـو عليـه   

  .) ٢(» غضبان
ويل «:الويل لمن يكذب ليضحك الناس لقول الرسول  -٤

  . )٣(»للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم وبل له وبل له
انظُر كَيف يفْترونَ علَـى  :الكذب إثم مبين قال االله تعالى -٥

  ].٥٠: النساء[االلهِ الْكَذب وكَفَى بِه إِثْما مبِينا
إِنما يفْترِي الْكَذب :نفي الإيمان عن الكاذب، لقوله تعالى -٦

                              
  .رواه البخاري (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
  .رواه أبو داود (٣)



  

  ٢٣  لامأخلاق الإس
 

 مه كأُولَئااللهِ و اتونَ بِآينمؤلَا ي ينونَالَّذبالْكَاذ]١٠٥: النحل.[  
أَلَا لله الدين الْخـالص  :الكاذب لا يهديه االله، قال تعالى -٧

والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَـى  
ي يهف ما هي مف مهنيب كُمحإِنَّ االلهَ ي  ـوه ني مدهفُونَ إِنَّ االلهَ لَا يلتخ

كَفَّار بكَاذ]٣: الزمر.[  
إِنَّ الَّذين يفْتـرونَ  :قال تعالى. نفي الفلاح عن الكاذب -٨

  ].١١٦: النحل[علَى االلهِ الْكَذب لَا يفْلحونَ
وااللهُ يشـهد إِنَّ  :الكذب من علامات النفاق، قال تعالى -٩

: آي المنافق ثـلاث «:وقال ] ١: المنافقون[منافقين لَكَاذبونَالْ
إذا حدّث كَذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان وإن صـام  

  .) ١(»وصلى وزعم أنه مسلم
برت خيانة أن تحـدث  ك«:الكذب من الخيانة، قال  -١٠

  .) ٢(» أخاك حديثًا، هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب
وإن كذبا وكتمـا  «:كة البيع، لقول الرسول محق بر -١١

  .)٣(»محقت بركة بيعهما
لقـول االله   وأعظم الكذب الكذب علـى االله ورسـوله   

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى االلهِ كَذبا أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَـم  :تعالى
علي متعمدا من كذب «:وقوله ] ٩٣: الأنعام[ يوح إِلَيه شيءٌ

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه أبو داود (٢)
  .رواه البخاري ومسلم (٣)



  
لامأخلاق الإس

  
٢٤  

 
  .)١(»فليتبوأ مقعده من النار

  الصبر والاحتساب
من أجل صفات النفس وأعلاها قدرا وفضيلة يحتاجهـا  الصبر 

المسلم من دينه ودنياه، ولا يستغني عنها في أي حال من الأحوال، 
وما «:ومنة من االله لا ينالها إلا من وفقه االله إليها، لقول الرسول 

٢(»ا وأوسع من الصبرأعطي أحد عطاء خير(.  
وجدنا خـير عيشـنا   : (وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  ).بالصبر
  :أنواع الصبر

  من فرائض وبر الوالدين: الصبر على طاعة االله حتى يؤديها -١
وطلب علم وأمر بالمعروف وي عن المنكر، وأهم  وجهاد في سبيل

ما يعين المُسلم على فعل الطاعات واجتناب المعاصي الصبر والصلاة 
يا أَيهـا  :قال االله تعالى. فقد حث االله تعالى عباده بالاستعانة ما

لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنآم ينالَّذ]١٥٣: البقرة[ .  
من زنا وشرب للخمر : عن معصية االله فلا يرتكبهاالصبر -٢

وقذف وكذب وسخرية بالمؤمنين وغيبة ونميمة وشهادة زور، لذلك 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بـين رجليـه   «:قال رسول االله 

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .ه البخاريروا (٢)



  

  ٢٥  لامأخلاق الإس
 

  .) ١(»أضمن له الجنة
من رضي باالله ربا لزمـه أن  : الصبر على أقدار االله المؤلمة -٣

لاء، موطنا نفسه على الشدائد، بعيـدا عـن   يكون صابرا عند الب
: الجزع والتسخط عند نزول المصائب متذكرا قول المصـطفى  

  .) ٢(»الصبر عند الصدمة الأولى«
وليعلم أن جميع ما . ) ٣(»ومن يتصبر يصبره االله..«: وقوله 

مـا يصـيب   «: يصيبه تكفير لذنوبه وخطاياه، لقول الرسول 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم،  المُسلم من نصب ولا

  .) ٤(»حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله ا من خطاياه
  :فمن الأقدار المؤلمة المرض، والفقر، وفقد الأحبة والأولاد

ومنه فقد البصر، فقد يبتلي بعض النـاس بفقـد   :المرض -١
بصره، فيجب عليه أن يصبر ويحتسب ويتذكر قول الرسول الكريم 

 :» فصـبر  ) يريد عينيه(إن االله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته
من يرد االله به خيرا يصـب  «:وقوله . ) ٥(»عوضته منهما الجنة

  .) ٦(» منه
إن االله تعالى كتب على بعض عباده الفقر لحكمـة  : الفقر -٢

                              
  .رواه البخاري (١)
  .متفق عليه (٢)
  .رواه البخاري (٣)
  .رواه البخاري (٤)
  .رواه البخاري (٥)
  .رواه البخاري (٦)



  
لامأخلاق الإس

  
٢٦  

 
هو يعلمها سبحانه، فيجب على من قدر االله عليه الفقر أن يـؤمن  

اطلعت في «:وكفاهم سلوى ما قاله الرسول  بقضاء االله وقدره،
ولَنبلُونكُم : وقول االله تعالى. ) ١(»الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء

  اتـرالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نءٍ ميبِش
ابِرِينرِ الصشبو ]١٥٥: البقرة.[  

وقد يبتلى المؤمن أيضا بفقد ولده أو : حبة والأولادفقد الأ -٣
عزيز عليه، وهو واالله مصاب عظيم على النفوس، لكن المؤمن ون 
عليه المصيبة إذا تذكر جزاء االله العظيم لمن صبر واحتسب على مثل 

ما لعبدي المؤمن عنـدي  «:قال الرسول . هذه المصيبة العظيمة
  .) ٢(»دنيا ثم احتسبه إلا الجنةجزاء إذا قبضت صفيه من أهل ال

من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغو الحنث كان «: وقوله 
  .) ٣(»له حجابا من النار أو دخل الجنة

  : من ثمار الصبر
إن االله تعالى قد جمع للصابرين ثلاثة أمور، وهي الصـلاة   -١

نكُم ولَنبلُـو : منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم، قال تعـالى 
  اتـرالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نءٍ ميبِش

 ابِرِينرِ الصشبو *  ـها إِلَيإِنو لها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
بهِم ورحمةٌ وأُولَئـك هـم   أُولَئك علَيهِم صلَوات من ر* راجِعونَ 

                              
  .رواه البخاري (١)
  .رواه البخاري (٢)
  .رواه البخاري (٣)



  

  ٢٧  لامأخلاق الإس
 

  ].١٥٧-١٥٥: البقرة[ الْمهتدونَ
الصبر من أخلاق الأنبياء والرسل من أبينا آدم إلى نبنيـا   -٢
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصـبروا  : قال االله تعالى. محمد 

رصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى ماعن ] وقـال  ] ٣٤: الأنعـام
  ].٣٥: الأحقاف[ فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ: تعالى

الصبر لا يوفق له إلا أصحاب العزائم والهمم العالية، قال  -٣
آل [ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عـزمِ الْـأُمورِ  : االله تعالى

  ].١٨٦: عمران
الفوز بالمنـازل العاليـة في جنـات النعـيم، قـال االله       -٤
أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صـبروا ويلَقَّـونَ فيهـا تحيـةً     :تعالى

  ].٧٥: الفرقان[وسلَاما
 إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَـائزونَ :وقال تعال

  ].١١١: لمؤمنونا[
ولَئن صبرتم لَهـو  : لقول االله تعالى: الصبر خير لأصحابه -٥

ابِرِينلصل ريخ]وقول الرسول ] ١٢٦:النمل :»   ـا لأمـرعجب
المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
 ا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خـيرا سراء شكر، فكان خير

  .) ١(»له
بالصـبر والـيقين تنــال الإمامـة في الـدين قــال االله      -٦

                              
  .رواه مسلم (١)



  
لامأخلاق الإس

  
٢٨  

 
وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَـانوا بِآياتنـا   :تعالى

  ].٢٤: السجدة[ يوقنونَ
  وااللهُ يحب الصابِرِين:محبة االله للصابرين، قال االله تعالى -٧

  ].١٤٦: آل عمران[
إِنَّ االلهَ :إن االله مع الصابر يحفظه ويؤيده لقول االله تعـالى  -٨

ابِرِينالص عم]٤٦: الأنفال.[  
إِنمـا  : قال االله تعالى. الأجر من االله بغير حد ولا مقدار -٩

  ].١٠: الزمر[يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
صلة العظيمة التي هي دفع السيئة بالحسنة، إلا ما يلقي الخ -١٠

وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صـبروا ومـا   :قال االله تعالى. أصحاب الصبر
  ].٣٥: فصلت[يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ

:        أصحاب الصبر هم أهل الصدق والتقوى، قال االله تعالى -١١
دهوفُونَ بِعالْماءِ   وـرالضـاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مه

   ــم ه ــك أُولَئقُوا وــد ص ينــذ ــك الَّ ــأْسِ أُولَئ الْب ــين حو
  ].١٧٧:البقرة[الْمتقُونَ
دخول الجنة مع الصالح من الآباء والأزواج والذرية لقول  -١٢
ها ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِـم  جنات عدن يدخلُون:االله تعالى

سلَام علَيكُم بِما * وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ 
  ].٢٤، ٢٣: لرعد[صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ



  

  ٢٩  لامأخلاق الإس
 

  التواضع وخفض الجناح للمؤمنين
قلب الله تعالى وخفض جنـاح الـذُل   هو انكسار ال: التواضع

  .والرحمة للمؤمنين، وهو وسط بين الكبر وابتذال النفس و الدناءة
ناتج عن معرفة الإنسان قدر عظمة الخالق سبحانه : والتواضع

  .وتعالى ومعرفته قدر نفسه
حبيب إلى االله وقريـب إلى النـاس ومحبـب إلى    والمتواضع 

، فمـا أجمـل التواضـع    نفوسهم، قريب إلى الخير بعيد عن الشر
  .وأعظمه، خاصة من العلماء والرؤساء والأشراف والأغنياء

بلـين الجانـب والتواضـع     وقد أمر االله تعالى نبيه محمد 
واخفض جناحـك لمـنِ اتبعـك مـن     :للمؤمنين في قوله تعالى

نِينمؤالْم]٢١٥:الشعراء.[  
فَبِما رحمة من االلهِ :ذلك كما قال تعالى وقد فعل الرسول 

  ـكلوح ـنوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل] آل
  ].١٥٩: عمران

  :صور من تواضع الرسول 
عن أنس رضي االله عنه أنه مر على صبيان فسلم علـيهم،   -١
  .) ١(يفعله  كان النبي : وقال

إن كانت الأمة من إماء أهـل  « :وعنه رضي االله عنه قال -٢
                              

  .رواه البخاري (١)



  
لامأخلاق الإس

  
٣٠  

 
  .) ١(»فتنطلق به حيث شاءت المدينة لتأخذ بيد النبي 

لـو دعيـت إلى ذراع أو كُـراع    «: قال الرسول  -٣
  .) ٢(»لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت

كان إذا أكـل   عن أنس رضي االله عنه، أن رسول االله  -٤
إذا سقطت لقمة أحدكم «: وقال: طعاما لَعق أصابعه الثلاث، قال

وأمرنـا أن  » فليمط عنها الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشـيطان 
  .)٣(»فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة«: نسلت القصعة قال

» ما بعث االله نبيا إلا رعى الغـنم «: قال رسول االله  -٥
نعم كنت أرعاها علـى قـراريط   «: وأنت؟ فقال: فقال أصحابه

  . )٤(»لأهل مكة
  :من ثمار التواضع ولين الجانب

يا أَيها الَّذين آمنوا مـن  :محبة االله للمتواضع قال االله تعالى -١
يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي االلهُ بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى 

رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤالْم ]٥٤: المائدة.[  
صدقة من ما نقصت «: لقول الرسول : الرفعة من االله -٢

مال، وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه 

                              
  .رواه البخاري (١)
  .رواه البخاري (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .رواه البخاري (٤)



  

  ٣١  لامأخلاق الإس
 

  ) ١(»االله

ألا أخبركم بمن يحرم علـى  «: النجاة من النار، قال  -٣
  .) ٢(»النار؟ أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل

إن االله أوحى إلي أن «: قال . الاستجابة الله وللرسول -٤
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغـي أحـد علـى    

  .) ٣(»أحد
سـئلت  عائشـة   (التواضع من أخلاق الأنبياء والمرسلين  -٥

كان يكون : يصنع في بيته؟ قالت ما كان النبي : رضي االله عنها
ا حضرت الصلاة، خـرج إلى  فإذ -تعني خدمة أهله–في مهنة أهله 

  .) ٤(الصلاة 
  :التحذير من الكبر

كبر على الحق، وكـبر علـى الخلـق قـال     : الكبر نوعان
:» أي _ وغمط النـاس   –أي دفعه ورده  –الكبر بطر الحق

  .) ٥(»احتقارهم
تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لَـا يرِيـدونَ   :وقال االله تعالى

أي لا يريدون التعالي ] ٨٣: القصص[ في الْأَرضِ ولَا فَسادا علُوا
                              

  .رواه مسلم (١)
  .رواه الترمذي (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .رواه البخاري (٤)
  .رواه مسلم (٥)



  
لامأخلاق الإس

  
٣٢  

 
  .على الحق، ولا التعالي على الخلق، بل هم متواضعون

والكبر من الأخلاق الذميمة التي حرمها الإسلام أشد تحـريم،  
فهذا إبليس لما تكبر وأبى السجود كان مصيره اللعنة والطرد مـن  

فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فيهـا  :رحمة االله، قال االله تعالى
رِيناغالص نم كإِن جرفَاخ]فما أقبح الكبر، خاصة ] ١٣: الأعراف

  .من الوضعاء والفقراء
  :آفات الكبر

إِنَّ الَّـذين كَـذَّبوا   : حرمان دخول الجنة لقول االله تعالى -١
ا عنها لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولَـا يـدخلُونَ   بِآياتنا واستكْبرو

لا يدخل الجنة من «: ولقول الرسول ] ٣٦: الأعراف[ الْجنةَ
  .) ١(»كان في قلبه مثال ذرة من كبر

إِنَّ الَّذين يسـتكْبِرونَ  : الكبر طريق إلى النار لقوله تعالى -٢
ديي ستادبع نع  ـرِيناخد مـنهلُونَ جخ] وقولـه  ] ٦٠: غـافر

:» ،ارون والمتكبروناحتجت الجنة والنار، فقالت النار، في الجب
: وقالت الجنة، في ضعفاء الناس ومساكينهم، قال فقضى بينـهما 

إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب 
  .) ٢(»بك من أشاء، ولكلاكما على ملؤها

ألا «:الكبر من صفات أهل النار، لقـول الرسـول     -٣

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه مسلم (٢)



  

  ٣٣  لامأخلاق الإس
 

  .) ١(»أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر
العـز  «:العذاب من االله للمتكبر في الدنيا والآخرة قال  -٤

لا «:وقولـه  . ) ٢(»ياء رداءه فمن ينازعني عذبتهإزاره، والكبر
كتب في حتى ي –أي يرتفع ويتكبر  –يزال الرجل يذهب بنفسه 
  .) ٣(»الجبارين فيصيبه ما أصام

المتكبر من الثلاثة المحرومين من كلام االله لهم ومن نظر االله  -٥
ثلاثة لا يكلمهـم االله يـوم   «:وتزكيته إياهم، لقول الرسول 

شـيخ  : القيامة، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب ألـيم 
لا ينظر االله «:وقوله ) ٤(»زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر

  .) ٥(»إزاره بطرا يوم القيامة إلى من جر
ولَا تصعر خـدك  : عدم محبة االله للمتكبر لقول االله تعالى -٦

للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ االلهَ لَا يحـب كُـلَّ مختـالٍ    
  ].١٨: لقمان[فَخورٍ

كَذَلك :ل االله سبحانه وتعالىلقو: الطبع على قلب المتكبر -٧
  ].٣٥: غافر[يطْبع االلهُ علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ

سأَصرِف : فوات العلوم النافعة على المتكبر قال االله تعالى -٨
                              

  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .رواه الترمذي (٣)
  .رواه مسلم (٤)
  .رواه البخاري ومسلم (٥)



  
لامأخلاق الإس

  
٣٤  

 
  ـقـرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فركَبتي ينالَّذ ياتآي نع ] الأعـراف :

١٤٦.[  
  .به بصفة من صفات إبليس اللعينالتش -٩

  .انظر إلى مصير بعض المتكبرين: وأخيرا أخي المسلم
عن سلمة بن الأكوع رضي االله عنه أن رجلًا أكل عند رسول 

لا «: قال لا أسـتطيع قـال  » كل بيمينك«:بشماله فقال االله 
  .) ١(فما رفعها إلى فيه :ما منعه إلا الكبر قال» استطعت
لة تعجبه نفسه، مرجل جمته، ل يمشي في حا رجبينم«:قال 

  .) ٢(»إذ خسف االله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة
  الرحمة والشفقة

الرحمة من الأخلاق الجليلة التي حث الإسلام عليهـا لقـول   
  .) ٣(»ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«: الرسول 

لمعاصي فيجب عليك أخي المسلم أن ترحم نفسك أولاً بترك ا
والذنوب وأن ترحم الجاهل بتعليمه، والفقـير بالإنفـاق عليـه،    
والضعيف بجاهك، والكبير والصغير بالشفقة والرأفـة، والعصـاة   

  .مبدعوم إلى االله والصبر عليه
وقَضى ربـك  : وأحق الناس بالرحمة الوالدين، لقول االله تعالى

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري (٢)
  .رواه الترمذي (٣)



  

  ٣٥  لامأخلاق الإس
 

بِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعا  أَلَّا تمهـدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيدال
* أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًـا كَرِيمـا   

با را كَممهمحي اربقُلْ رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخانِي وي
  ].٢٤، ٢٣: الإسراء[ صغيرا

قدم نـاس  : وكذلك الأطفال فعن عائشة رضي االله عنها قالت
: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: فقالوا من الأعراب على رسول االله 

أو أملـك إن  «: لكنا واالله ما نقبل فقال رسول االله : نعم قالوا
  .)١(»كان االله نزع منكم الرحمة؟

بالحيوان، فعن ابن عباس رضـي االله عنـهما أن   وأيضا الرحمة 
أتريد أن تميتها «:رجلا أضجع شاة، وهو يحد شفرته فقال النبي 
  .)٢(»موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها

  :صورة من رحمة االله بعباده
وما أَرسلْناك إِلَّـا  :للثقلين قال االله تعالى إرسال النبي  -١

الَملْعةً لمحرين ]١٠٧: الأنبياء.[  
قُلْ يـا عبـادي   :مغفرة الذنوب لقول الحق تبارك وتعالى -٢

   ـرفغااللهِ إِنَّ االلهَ ي ـةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ
يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن ]٥٣: الزمر.[  

إن االله عـز وجـل   «:لقول الرسول : ب التوبةفتح با -٣
                              

  .رواه مسلم (١)
  .رواه الطبراني (٢)



  
لامأخلاق الإس

  
٣٦  

 
يبسط يده بالليل، ليتوب مسيء النهار، ويبسط يـده بالنـهار،   

  .) ١(»ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغرا
لما خلـق االله  «:أن رحمته تغلب غضبه، لقول الرسول  -٥

إن رحمـتي تغلـب   :الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش
  . )٢(»غضبي
أن جعل الجزء الأعظم من رحمته يوم القيامة لحاجة الناس  -٦

جعل االله الرحمة مائة جزء فأمسك « الماسة لذلك لقول الرسول 
عنده تسعة وتسعين جزءًا وأنزل في الأرض جزءًا واحدا، فمـن  

  .) ٣( »..ذلك الجزء يتراحم الخلق
جعلَ لَكُم الليلَ  ومن رحمته:جعل الليل والنهار قال تعالى -٧

هلفَض نوا مغتبتلو يهوا فكُنستل ارهالنو ]٧٣: القصص.[  
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُـم مـن   :خلق الأزواج قال تعالى -٨

: لروما[ أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً
٢١.[  

  : صور من رحمة الرسول 
الحسن بن  قبل النبي : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١

علي رضي االله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسـا،  
إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه :فقال الأقرع

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
  .رواه البخاري ومسلم (٣)



  

  ٣٧  لامأخلاق الإس
 

  .) ١(»من لا يرحم لا يرحم«:فقال رسول االله 
موت ابن إحدى بناته، فدفع إليه الصـبي   لما حضر و -٢

فقال سعد بـن عبـادة    ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول االله 
هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده «:رضي االله عنه ما هذا؟ فقال

  .) ٢(»وإنما يرحم االله، من عباده الرحماء
 إن كان رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت -٣
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض  ليدع
  .) ٣( .عليهم
إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها «:قال  -٤

) ٤(»فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

.  
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فـيهم  «:قال  -٥

ا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما الضعيف والسقيم والكبير، وإذ
  .) ٥(»شاء

كنـا مـع   : وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال -٦
في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معهـا فرخـان    رسول االله 

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
  .رواه البخاري ومسلم (٣)
  .رواه البخاري (٤)
  .متفق عليه (٥)



  
لامأخلاق الإس

  
٣٨  

 
 فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجـاء الـنبي   

  .) ١(»من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها«:فقال
  :ة إلى رحمة اهللالطرق الموصل

وهذا كتاب :اتباع كتاب االله علما وعملاً لقول االله تعالى -١
  ].١٥٥: الأنعام[ أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون

:         لقوله تعالى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول  -٢
 وايعأَطكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيمأَقـونَ ومحرت لَّكُمولَ لَعسالر 
  ].٥٦: النور[

ورحمتي وسعت كُلَّ :تقوى االله والإيمان بآياته قال تعالى -٣
شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّـذين هـم بِآياتنـا    

  ].١٥٦: الأعراف[يؤمنونَ
فَأَما :يح وتصديقه بالعمل الصالح لقوله تعالىالإيمان الصح -٤

هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ ]الجاثية :
٣٠.[  

لَولَا تستغفرونَ االلهَ لَعلَّكُم :لقوله تعالى: التوبة والاستغفار -٥
  ].٤٦: النمل[ترحمونَ
ما رئي الشيطان يوما «:إلى بيت االله الحرام قال الحج  -٧

هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما 

                              
  .أبو داود (١)



  

  ٣٩  لامأخلاق الإس
 

  .) ١(»ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة
وما اجتمع قـوم في  .. «:حضور مجالس الذكر لقوله  -٨

بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلـت  
م السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكـرهم االله  عليه

  .) ٢(»فيمن عنده
إذا عاد الرجل أخـاه  «:لقول الرسول عيادة المريض  -٩

في خرفة الجنة حتى يجلس فـإذا جلـس غمرتـه     المسلم مشى
  .) ٣(»الرحمة

  :من ثمار الرحمة
 الراحمون«:لقول الرسول . الحصول على الرحمة من االله -١
  .) ٤(»وا من في الأرض يرحمكم من في السماءم الرحمن، ارحميرحمه

بينما رجل يمشي بطريق وجد «:لقوله مغفرة الذنوب  -٢
  .) ٥(»غصن شوك على الطريق فأخره فشكر االله له فغفر له

قال عز الاتصاف بصفة من صفات الرحمن تبارك وتعالى  -٣
  ].٥٨: هفالك[وربك الْغفُور ذُو الرحمةوجل   
لَقَـد جـاءَكُم   :قال تعالى:الاقتداء بالرسول الكريم  -٤

                              
  .موطأ مالك (١)
  .ه مسلمروا (٢)
(٣)   
  .رواه البخاري ومسلم (٤)
(٥)   



  
لامأخلاق الإس

  
٤٠  

 
   نِينمؤبِـالْم كُملَـيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر

يمحر ءُوفر]١٢٨: التوبة.[  
ما رأيت أحدا كـان أرحـم   : وعن أنس رضي االله عنه قال

  .) ١( الله بالعيال من رسول ا
قـال  . الاقتداء بالصحابة الكـرام والسـلف الصـالح    -٥
محمد رسولُ االلهِ والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ   :تعالى
مهنيب]٢٩: حتالف.[  

البعد عما يقدح في انتمائه إلى هذه الأمة، قال رسول االله  -٦
 :»٢(»ف حق كبيرنا فليس منامن لم يرحم صغيرنا ويعر (.  

مثـل  «:لقـول الرسـول   . ترابط اتمع الإسلامي -٧
المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى 

  .) ٣(»تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى عضو منه
  :آفات القسوة

  .) ٤(»من لا يرحم الناس لا يرحمه االله«:قال رسول االله 
  .) ٥(»من لا يرحم لا يرحم«:وقال 

  .) ١(» لا تنزع الرحمة إلا من شقي«:وقوله 
                              

  .رواه مسلم (١)
  .رواه أبو داود (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .رواه البخاري ومسلم (٤)
  .رواه البخاري ومسلم (٥)
  .الترمذي وأبو داود (١)



  

  ٤١  لامأخلاق الإس
 

ها حتى ماتت فدخلت تعذبت امرأة في هرة سجن«:وعنه 
ا النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتـها  فيه

  .) ١(»شاش الأرضتأكل من خ
قـد   مر حمار برسـول االله  : وعن جابر رضي االله عنه قال

لعن االله «:وجهه، يفور منخراه من دم فقال رسول االله  كوي في
من فعل هذا، ثم ى عـن الكـي في الوجـه، والضـرب في     

  .)٢(»الوجه
   

 

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .رواه ابن حبان (٢)


